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NoonPodcast نون بودكاست · جيش التحرير”.. محطات خالدة نحو استقلال المغرب

حمـل المغاربـة البندقيـة في وجـه الفرنسـيين الذيـن احتلـوا بلادهـم لنحـو  عامًـا، كمـا حملـوا السلاح
ير كامل ترابهم الوطني، ولتحقيق ذلك ظهر جيش التحرير من قبل ضدّ المحتل الإسباني بهدف تحر
المغربي الذي خاض عدة معارك تاريخية ضدّ الاستعمار، بقيادة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي وعدد

من رفاقه.

جرائم الاستعمار
امتدت يد الفرنسيين إلى المغرب سنة ، وخلال فترة الاحتلال نكلّ المستعمر الفرنسي بالمغاربة،

وتفننّ في قتلهم والنيل من كرامتهم ونهب ثروات بلادهم الكثيرة.

دخلـت فرنسـا في تلـك السـنة مدينـة فـاس عاصـمة المغـرب آنـذاك، مسـتغلة ثـورة بعـض القبائـل ضـد
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السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوي، وشمل الاستعمار الفرنسي المنطقة الوسطى بالمغرب التي
سيطرت عليها فرنسا بموجب معاهدة فاس، التي قسمت البلاد بموجبها إلى  محميات.

ضمـــن هـــذا التقســـيم، حـــافظت إســـبانيا علـــى احتلال المنطقـــة الشماليـــة والمنطقـــة الصـــحراوية في
الجنوب، فيما كانت المنطقة الوسطى تحت الاحتلال الفرنسي، بينما خضعت مدينة طنجة لحماية

دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا.

يـان وبـني مارسـت فرنسـا علـى امتـداد فـترة اسـتعمارها للمغـرب أبشـع الجرائـم، فقـد دمّـرت قبائـل ز
خيران والسماعلة وقصبة تادلة والقصبة الزيدانية، والبروج ووادي أم الربيع ووادي العبيد وخنيفرة،
وقتلت آلاف المواطنين العزلّ بمن فيهم النساء والأطفال، وواجهت المظاهرات بالرصاص الحي كما
حصل يوم  يناير/ كانون الثاني  في أغلب المدن المغربية، ويوم  أبريل/ نيسان  ضد
سـاكني الـدار البيضـاء، ويـومَي  و أغسـطس/ آب  في وجـدة وتافوغـالت (بركـان)، ويـوم

 أغسطس/ آب  في مدينة وادي زم (إقليم خريبكة).

جرائم فرنسا بحقّ المغاربة لم تتوقف عند هذا الحدّ، إذ أقدمت على استعمال المغاربة كدروع بشرية
لهــا في الحــرب العالميــة الأولى، فمــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى صــيف ، حشــد الحــاكم العــام
الفرنسي بالمغرب، الجنرال هوبير ليوتي، آلاف الجنود المغاربة للمشاركة في الحرب، وكان يُرمى بهم في

الصفوف الأمامية لتلقّي الضربات الأولى، وتكرّر الأمر نفسه خلال الحرب العالمية الثانية.

ية علـى إحـداث تفرقـة بين العـرب والأمـازيغ وإحـداث شرخ فضلاً عـن ذلـك، عملـت فرنسـا الاسـتعمار
فاضح في المجتمع المغربي المحافظ، بهدف طمس الهوية المغربية وإحداث خلخلة في النسيج المغربي، إذ
يغ التحــاكم في قضايــاهم المختلفــة إلى الشريعــة الإسلاميــة، وأن يتحــاكموا إلى العــرف مُنــع عــن الأمــاز

البربري، ومُنعوا أيضًا من تعلم الإسلام واللغة العربية.

تكررت الجرائم في شمال البلاد أيضًا، إذ تفننّ المحتل الإسباني في التنكيل بالمغاربة في منطقة الريف،
وأذاقهم العذاب وأعدم قادتهم ويتّم أطفالهم، وشردّ الآلاف منهم، كما نهب ثرواتهم.

المقاومة الشعبية
تيقّـن المغاربـة أنـه لا سبيـل للخلاص مـن الاحتلال الفـرنسي والإسـباني إلا بالمقاومـة، وهـو مـا تحقـق في
بدايــة خمســينيات القــرن العشريــن، وقــد تعــدّدت أشكالهــا، إذ شملــت في البدايــة مقاطعــة المغاربــة

استهلاك السجائر الفرنسية، وتوسّعت المقاطعة لتشمل فيما بعد الحليب والسكرّ.

كمـا عمـد الفلاحـون إلى الكـفّ عـن اسـتعمال الآلات الحديثـة الـتي تـأتي بهـا فرنسـا، وعمـدوا كذلـك إلى
كلون، وهي إحراق محاصيلهم الزراعية ومحاصيل المستوطنين أيضًا، حتى لا يجد الفرنسيون ما يأ

أداة ضغط قوية رغم تأثيرها على الأهالي أيضًا.



كتوبر/ تشرين الأول  لحظة الولادة الميدانية لجيش تعتبر عملية  أ
ير المغربي. التحر

في تلك الفترة، برزت فكرت المقاومة المسلحة مجددًا، خاصة بعد أن تحرر الأمير عبد الكريم الخطابي
ر طبيعة الكفاح ضد المستعمر إذ ساهمت هذه اللحظة بالتحديد في تصو ، ولجأ إلى مصر عام

الفرنسي.

يعـدّ الخطـابي أحـد أعظـم أبطـال الكفـاح المغـربي ضـد المسـتعمر، حيـث قـاد المقاومـة في منطقـة الريـف،
واسـتطاع بذلـك كسر شوكـة الاسـتعمار الإسـباني هنـاك، وتأسـيس إمـارة الريـف الإسلاميـة في شمـال

المغرب، رغم أنها لم تدم طويلاً.

ير المغرب الأقصى مستغلا خبرته السابقة في حرب الريف كما أسهم الخطابي في تأسيس جيش تحر
المغربيـة، فنجـح في قلـب المـوازين لصالـح الطـ الـوطني، فـأجُبرت فرنسـا علـى خـوض مفاوضـات مـع
ــديل وعــودة الســلطان ــة في اســتقلال البلاد وعــزل الســلطان الب ــة والرضــوح لمطــالبهم، المتمثل المغارب

الشرعي إلى عرشه.

يذكر أنه في صيف  نُفي الملك محمد الخامس في جزيرة كورسيكا، ثم أبُعد يوم  يناير/كانون الثاني
 إلى مــدغشقر، نظــرًا إلى دعمــه مواقــف الحركــة الوطنيــة الممثلــة أساسًــا في حــزب الاســتقلال،

ورفضه التوقيع على القوانين التي تصدر شكليا باسم الملك.

يـــوم  نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني  عـــاد الملـــك محمد الخـــامس مـــن منفـــاه -الـــذي اقتـــاده إليـــه
الاستعمار- إلى وطنه، وبعدها بسنة حصل المغرب على استقلاله، إذ عاد الملك إلى عرشه بعد أن ظل
مخلوعًــا منــه منــذ  أغســطس/ آب ، وحصــل اســتقلال البلاد بفضــل الشعــب الــذي حمــل

السلاح في وجه المستعمر الغاصب.

ير المغربي جيش التحر
ير المغربي، ففي ذلك كتوبر/ تشرين الأول  لحظة الولادة الميدانية لجيش التحر تعتبر عملية  أ
كــز تابعــة لســلطات الاســتعمار الفرنســية في المنطقــة اليــوم هــاجم قرابــة  مقــاوم مســلح مرا

الحدودية مع منطقة النفوذ الإسباني شمال المغرب، الواقعة بين مدن تازة والحسيمة وبركان.

تفاجأت سلطات الاحتلال بهذا الهجوم السريع والمنسّق، ما دفعها إلى إرسال قوات عسكرية مكوّنة
من جنود سنغاليين ومظليين، وتحركت القوات الجوية لقصف المناطق الثائرة، ظنا منها أن القصف
كافٍ للقضاء على المقاومين، لكن خاب ظنّ الفرنسيين، إذ كانت المقاومة أشد وطأة وتنظيمًا هذه

المرة.



اتسّعت رقعة المعارك في مناطق الشمال عمومًا وفي إقليم تازة خصوصًا، لتشمل العديد من القرى
الصــغيرة، ومنهــا معركــة “بين الصــفوف” ومعركــة “جبــل القــ” ومعركــة “بوســكور وتيزي ودارن”،

وخلال هذه المعارك تكبّد المستعمر الفرنسي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

خطّـط لهـذه العمليـات إلى جـانب الخطـابي الـذي أفلـت مـن قبضـة الفرنسـيين، وطنيـون آخـرون مـن
منطقة المغرب العربي، ومهّدت لها مكاتب ولجان القادة المغاربيين في العاصمة المصرية القاهرة.

بادر مقاومو جيش التحرير بشراء كمّيات من الرشاشات الآلية والقنابل اليدوية والذخيرة الحربية عبر
وســطاء مــن إيطاليــا، لكــن الفضــل الأكــبر لبدايــة المقاومــة المســلحة كــان للســفينة “دينــا” الــتي وفّــرت

السلاح القادم من مصر.

ففي ربيع ، وصلت إلى ساحل المغرب الشمالي الخاضع للحماية الإسبانية الباخرة “دينا” التي
تعـود لزوجـة ملـك الأردن الراحـل الحسين بـن طلال، وعلـى متنهـا سلاح مصري وُّ علـى مقـاومين
يـا ومصر وليبيـا، لينفّـذوا بهـا عمليـات مغاربـة وجـزائريين تـدرّبوا في معسـكرات خاصـة في العـراق وسور

عسكرية نوعية ضد مواقع الاستعمار الفرنسي شمال المغرب.

وكــان شمــال المغــرب الخــاضع للاحتلال الإســباني مُنطَلَقًــا للمقاومــة المغربيــة، بــالنظر إلى الفجــوة الــتي
برزت بين مدريد وباريس في تلك الفترة، وهو ما سمح باستغلال المقاومين المغربيين لهذا التناقض،
فرغــم الحلــف الفــرنسي الإســباني كــانت تناقضــات مصالــح البلــدَين تســمح للمقــاومين بهــامش مــن

المناورة.

لم تتوقــف المقاومــة في الشمــال فقــط، إنمــا امتــدت إلى الشطــر الجنــوبي للبلاد أيضًــا، ســعيًا مــن قيــادة
ير المغرب العربي الكبير، إذ كان هذا الجيش ير كامل التراب الوطني، ومن ثم تحر جيش التحرير إلى تحر

ير المغرب العربي. جزءًا من جيش تحر

ضمّت النواة الأولى المشكلة لجيش التحرير مقاومين مغاربة ينتمون إلى مناطق مختلفة، وشملت
كنول – تيزي وسلي – بورد)، وكانت قيادته العسكرية بمدينة الناظور تحت إشراف منطقة اجزناية (أ
عبــاس المساعــدي وعبــد الله الصــنهاجي، وقيــادته السياســية/ العامــة بمدينــة تطــوان تحــت إشراف
يــم الخطيــب والمقــاومين الغــالي العــراقي وســعيد بــونعيلات والحسين بــرادة الــدكتور الطــبيب عبــد الكر

وحسن صفي الدين.

بعــد ذلــك، انضمّــت إليهــم أعــداد كــبيرة مــن الجنــود المغاربــة المنضــوين آنــذاك في الجيــش الفــرنسي،
يـر، مـا أسـهم في تتـالي بسلاحهـم وعتـادهم، حـتى تعـززت صـفوف المقـاومين مـن أعضـاء جيـش التحر

الانتصارات العسكرية، وهو ما مهّد لانتصارات سياسية لاحقًا.

يـر المغـربي لأول مـرة المـدن والبـوادي في وجـه المسـتعمر الفـرنسي، وجمـع بين الحـرب وحّـد جيـش التحر
المباشرة في القرى والعمليات الفدائية في الحواضر، ما أجبر فرنسا على الرضوخ لمطالب المغاربة، لكن
ير أطرافًا داخلية عديدة، ما جعله عرضة لكثير من المؤامرات هذه النجاحات ألّبت على جيش التحر

. والمواجهات انتهت بتصفيته سنة



يف حرب الر
ير المغربي خططه العسكرية وتحركاته الميدانية من المقاومة المسلحة التي قادها استلهم جيش التحر
يــم الخطــابي بــالريف خلال عشرينيــات القــرن المــاضي، خاصــة أن الخطــابي قــاد هــذا محمد بــن عبــد الكر

الجيش منذ البداية.

وسبق أن حققت حركة المقاومة التي قادها الخطابي في الريف العديد من الانتصارات على الاستعمار
الفرنسي والإسباني، ويُنسب إليه فضل ابتكار فن حرب العصابات.

وفي  يوليو/ تموز ، أطلق الخطابي شرارة الثورة المسلحة ضدّ الإسبان، وخرجت الرصاصة
 الأولى، واعتمدت استراتيجيته على غنائم المهزومين الإسبان، بعد أن أصبح جيشه يعدّ قرابة الـ

جندي، مقابل عشرات الآلاف من جنود الأعداء.

من أبرز معارك الريف، معركة أنوال الشهيرة التي وقعت في  يوليو/ تموز ، وتمثّلت خطة
هجــوم الخطــابي في مهاجمــة الإســبان في وقــت واحــد ومــن جميــع الجهــات، وقطــع خطــوط الإمــداد
ين، فتم القضاء على معظم الجيش الإسباني بمن فيهم الجنرال والاتصال واصطياد الجنود الفارّ

سلفستر، واعترف الإسبان أنهم خسروا في تلك المعركة  ألف قتيل و أسيرًا.

يـة يرأسـها هـذه المعركـة كـانت سـببًا مبـاشرًا لاسـتقلال بلاد الريـف، وتشكيـل حكومـة دسـتورية جمهور
يـة الريـف يـم الخطـابي زعيـم الثـورة، وأعُلنـت آنـذاك أجـدير عاصـمة لجمهور المجاهـد محمد بـن عبـد الكر

الجديدة، وهو ما أثار حفيظة فرنسا التي تحتل وسط المغرب.

دفعت خطورة الوضع الفرنسيين إلى التحالف مع الإسبان، واتخاذ عدة استراتيجيات لتقويض الثوار
في الريف، منها الإيعاز إلى السلطان المغربي بأن الخطابي خا عن سلطته الشرعية، وتأليب القبائل

على الخطابي، فضلاً عن استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمّة لمجابهة المقاومين.

، مايو/ أيار  اضطر الخطابي إلى إعلان الاستسلام وتسليم نفسه خوفًا على أهل الريف في
خاصة أن المحاصيل الزراعية قد قلّت والأعداء أحكموا الحصار من الخا والداخل عبر طابورهم
الخامس، وإثر هذا القرار نفت فرنسا الخطابي إلى جزيرة معزولة في المحيط الهادي، قبل أن يهرب إلى

. مصر سنة

يــر البلاد ونيــل الاســتقلال، إلا أن هــذا يــر المغــربي خطــوات الخطــابي، وســاهم في تحر تــابع جيــش التحر
الانتصار يبقى ناقصًا إلى الآن، حيث ما زالت سبتة ومليلة تقبعان تحت الاحتلال الإسباني، ولا وجود

 مغربية جدّية لاستعادة هذه الثغور على أهميتها.
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